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 ةاكشلما

 

 

 :الشيخؒ قال 

يَن شُبْهَة  وَل  »
ك  قتَلَْ  أنَكَْرَ عَلََ أسََامَةَ ؓ☺ أخُْرَى: يَقُولُوْنَ: إ نَّ النَّب يَّ  لْمُشْْ 

ُ(، وَقَالَ: مَنْ قَالَ: )لا إ لَََ إ لاَّ  ُ  لاأقتَلَتْهَُ بعَدَْ ماَ قاَلَ: » اللََّّ لَََ إلاَّ اللََّّ
، وَكذََل كَ قوَْلهُ: ؟(1)«إ 

ُ إ لَََ إ لاَّ  لا) :أُم رْتُ أنَْ أقُاَت لَ النَّاسَ حَتَّى يقَوُلوُا » ، وَكَذَل كَ أحََاد يثُ أخُْرَى (2)«...(  اللََّّ

نْ قَالََاَ.  الْكَفِّ عَمَّ
 فِ 

 أَنَّ مَنْ قَالَََا لاَ يَكْفُرُ، وَلاَ يُقْتلَُ ء  وَمرُادُ هَؤلا
 .!وَلَوْ فَعَلَ مَا فَعَلَ ، الَْْهَلَة 

 
 
يَن: مَعْلوُم  أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

ك   الَْْهَلةَ  الْْشُْْ 
ؤَُلاء  قَاتلََ اليَْهُودَ، وَسَباَهُمْ، ☺ فيَُقَالُ لَ 

ُ(، وَأنَّ  إلاَّ وَهُمْ يَقُولُونَ: )لاَ إ لَََ   اللََّّ
 
 اللََّّ
قاَتَلوُا بَن ي حَن يفةََ، وَهُمْ ☺  أصَْحَابَ رَسُول 

 
 
دًا رَسُولُ اللََّّ مَّ ، وَأنَّ مَُُ ُ لَََ إلاَّ اللََّّ

، وَيُصَلُّونَ، وَيَدَّعوُنَ ☺يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إ 

ُّ بنُ أبَي طَال بٍؓ 
قَهُمْ عَلِ  ينَ حَرَّ

سْلَامَ، وَكَذَل كَ الَّذ  . الإ   ب النَّار 

ونَ أَنَّ مَنْ أنَكَْرَ الْبَعْثَ كَفَرَ وَقتُ لَ  رُّ
 الَْْهَلَةُ مُق 

لاَ إ لَََ إلاَّ : )وَلَوْ قَالَ ، وَهَؤُلاء 

 ُ سْلَام  كَفَرَ وَقتُ لَ (اللََّّ نْ أَرْكَان  الإ   وَلَوْ قَالَََا. ،، وَأَنَّ مَنْ أنَكَْرَ شَيئًْا م 

                                                             

 .(96ومسلم ) ،(4269أخرجه البخاري ) متفق عليه: (1)

 ¶. (، من حديث ابن عمر 22(، ومسلم )25: أخرجه البخاري )متفق عليه (2)
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ن الْفُرُوع  فَكَيفَْ لا تَنْفَعُهُ إ ذَا جَحَدَ شَيئًْ  ي  ،ا م  يدَ الَّذ  وَتَنْفَعُهُ إ ذَا جَحَدَ التوَْح 

، وَرَأسُْهُ  سُل  ين  الرُّ
 ؟!هُوَ أسَاسُ د 

: موُا مَعنْىَ الأحََاد يث   مَا فهَ 
 
نَّ أَعْدَاءَ اللََّّ

 وَلك 

يثُ أسَُامَةَ ؓ ا حَد  سْلامََ : فَأَمَّ عَى الإ  َّهُ  ،فإَ نَّهُ قتَلََ رَجُلًا ادَّ َّهُ ظنََّ أنَ ب سَبَب  أنَ

عَاهُ إلاَّ خَوْفً  سْلامََ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ حَتىَ مَا ادَّ جُلُ إ ذَا أظَْهَرَ الإ  . وَالرَّ
ه  وَمَال ه  ا عَلََ دَم 

 ُ كَ. وَأنَزَْلَ اللََّّ
ال فُ ذَل  نْهُ مَا يَُُ َ م  ِ﴿ :فِ  ذَل كَ  -تَعَالََ  -يَتبَيَنَّ يُّهَا ٱلَّذ

َ
َٰٓأ َ ينَ ءَامَنوُآْ إذِاَ ي

بۡتمُۡ فِِ سَبيِلِ ٱ ْ ضَََ ذنوُا ِ فَتبَيَ َّهُ يََ بُ  :[، أَيْ 94]النساء: ﴾ للَّذ تَثبََّتوُا. فاَلآيـةَُ تَدُلُّ عَلََ أن

سْلَامَ قتُ لَ  ال فُ الإ  نْهُ بَعْدَ ذَل كَ مَا يَُُ َ م  نْ تَبيَنَّ  :ل قَوْل ه   ؛الْكَفُّ عَنْهُ، وَالتَّثَـبُّتُ، فَإ 

﴿ ْ ذنوُا تَبيَ لتَّثَـبُّت  مَعْنىً.فَ
ذَا قَالَََا لََْ يَكُنْ ل 

 ﴾، وَلَوْ كَانَ لاَ يُقْتلَُ إ 

يثُ الآخَرُ وَأَمْثَالُهُ، مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْتُ  كَ الَْْد 
سْلامََ  :وَكَذل  أَنَّ مَنْ أظَْهَرَ الإ 

يدَ وَجَبَ الْكَفُّ عَنْهُ  ل يلُ عَلََ هَذَا  إلاَّ أنْ  ،وَالتَّوْح  ضُ ذَل كَ. وَالدَّ نْهُ مَا يُنَاق  َ م  يَتبَيَنَّ

 
 
ي قَالَ ☺ أَنَّ رَسُولَ اللََّّ ذ  قَالَ: » :الَّ قتَلَتْهَُ بَعْدَ مَا  ُ )أ لَََ إلاَّ اللََّّ

، وَقاَلَ: «(لا إ 

رْتُ أنَْ أقُاَت لَ النَّاسَ حَتَّى يقَوُلوُا » م  ُ إ لَََ إ لاَّ  لا) :أُ ج: ، «( اللََّّ ر  ي قَالَ فِ الْْوََا ذ  هُوَ الَّ

يتمُُوهُمْ فاَقتْلُوُهُمْ »
مََ لقَ  َّهُمْ قتَلَْ عَادٍ »، (1)«أينَْ  ،(2)«لَئ نْ أدَرَْكتْهُُمْ لأقَتْلُنَ

                                                             

(، من 1066، ومسلم )وفِ مواضع أخرى (3611: أخرجه البخاري )متفق عليه (1)

 .علِ بن أبي طالب ؓحديث 

(، من حديث 1064، ومسلم )ومواضع أخرى(3344: أخرجه البخاري )متفق عليه (2)

 .أبي سعيد الْدري ؓ
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حَابَةَ يََْق رُونَ  يلًا، حَتَّى إ نَّ الصَّ
بَادَةً وتََلْ 

نْ أكْثرَ  النَّاس  ع  مْ م   أنَفُْسَهُمْ مَع كَوْنِ  

 ،) لَََ إلاَّ الَلَُّ
. فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ )لاَ إ  حَابَة  ن الصَّ

لْمَ م  نْدَهُمْ، وَهُمْ تَعَلَّمُوا الْع  كَثرَْةُ  وَلاع 

. يعَة  الَفَةُ الشَّْ  نْهُمْ مَُُ سْلَام  لَََّا ظَهَرَ م  عَاءُ الإ  ، وَلا ادِّ
بَادَة 
 الْع 

تَال  الْيَهُو
نْ ق  حَابَة  وَكَذل كَ مَا ذَكَرْنَا م  تَال  الصَّ

، وَق  بَن ي حَن يفَةَ.  ╚د 

ُمْ مَنَعُوا  أنْ يَغْزُوَ بَن ي الْْصُْطَل ق  ☺ وَكَذَل كَ أرَادَ النَّب يُ  نْهُمْ أَنَِّ
هُ رَجُل  م  لَََّا أخَْبَََ

 ُ كَاةَ، حَتَّى أنَزَْلَ اللََّّ فَاسِقُ  : ﴿الزَّ إِن جَاءٓكَُمۡ  ينَ ءَامَنوُآْ  ِ
يُّهَا ٱلَّذ

َ
َٰٓأ ْ يَ ذنوُآ ﴾  بنِبَإَٖ فَتبَيَ

مْ الآيَةَ  [6]الْجرات:  بًا عَليَْه 
جُلُ كَاذ  ، وَكَانَ اَلرَّ

(1). 

دَة  فِ  الأحَاد يث  ☺  فَكُلُّ هَذَا يَدُلُّ عَلََ أَنَّ مُرَادَ النَّب يِّ  ر   .«مَا ذَ كَرْنَا الْوَا

 الشْح:

 تضمن هذا الْقطع:

لا إله » التي تمنع قتال من قال:الشبهة العاشرة: الاستدلال بالنصوص 
 .«إلا الله

 العرض: 

، «لا إلَ إلا الله»يقولون جاءت نصوص صريَة صحيحة تمنع قتال من قال: 

 :ذه النصوصه ومن

                                                             

السنن »(، والبيهقي فِ 960« )الْعجم الكبير»: أخرجه الطبَاني فِ بشواهده حسن( 1)

 (.3088) «السلسلة الصحيحة»(، وحسنه الألباني بشواهده فِ 17975« )الكبَى
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  رَسُولُ  بَعَثنََاقال:  ¶عن أسامة بن زيد : أولا
 
 م نْ  الْرَُقَة   إ لََ  صلى الله عليه وسلم اللََّّ

قْتُ : قَالَ  فَهَزَمْنَاهُمْ، القَوْمَ  فصََبَّحْنَا: قَالَ  جُهَينَْةَ، نَ  وَرَجُل   أنَاَ وَلَْ   رَجُلًا  الأنَصَْار   م 

نْهُمْ، يناَهُ  فَلمَََّ : قَالَ  م  ُ  إ لاَّ  إ لَََ  لاَ ): قَالَ  ،غَش  ، عَنْهُ  فَكَفَّ : قَالَ  ،(اللََّّ يُّ  فطَعَنَتْهُُ  الأنَصَْار 

مْنَا فلَمَََّ : قَالَ  !قتََلتُْهُ  حَتَّى ب رُمُْ ي ُ  أسَُامَةُ، ياَ»: ل   فقََالَ : قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلم النَّب يَّ  ذَل كَ  بَلغََ  قدَ   أقَتَلَتْهَ

ُ  إ لاَّ  إ لَََ  لا: )قاَلَ  مَا بَعْدَ  ، رَسُولَ  يَا: قلُتُْ : قاَلَ  «(؟!اللََّّ
 
ذًا، كَانَ  إ نَّمََ  اللََّّ ُ »: قاَلَ  مُتَعَوِّ  أقَتَلَتْهَ

ُ  إ لاَّ  إ لَََ  لا: )قاَلَ  مَا بَعْدَ  رُهَا زَالَ  فمَََ : قَالَ  «(؟!اللََّّ ، يُكَرِّ ْ  أنَيِّ  تَمنََّيْتُ  حَتَّى عَلََِّ  أكَنُْ  لََ

 .(1)اليوَْم   ذَل كَ  قبَلَْ  أسَْلَمْتُ 

 أقُاَت لَ  أنَْ  أمُ رْتُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  ¶عن ابن عمر : ثانيا

لنَّاسَ  ُ، إ لاَّ  إ لَََ  لا أَنْ  يَشْهَدوُا حَتَّى ا دًا وَأنََّ  اللََّّ مَّ ، رَسُولُ  مَُُ
 
لاةََ، وَيُق يمُوا  اللََّّ  الصَّ

كَاةَ، وَيُؤْتوُا  نِّي عَصَموُا  ذَل كَ  فعََلوُا  فإَ ذاَ الزَّ مَاءهَُمْ  م 
،الإ سْلا ب حَقِّ  إ لاَّ  وَأمَْوَالََمُْ  د   م 

سَابُُمُْ 
  عَلََ  وَح 

 
  .(2)«اللََّّ

مَ عَلََ النَّار  مَنْ »قال: صلى الله عليه وسلم تبان ؓ عن النبي عن ع  : ثالثا َ قدَْ حَرَّ فإَ نَّ اللََّّ

الَ:  ُ )قَ لاَّ اللََّّ
 (لا إ لَََ إ 

 
كَ وَجْهَ اللََّّ

 .(3)«، يَبتْغَ ي ب ذَل 

ر ولا تدل علَ أن من قالَا لا يكفُ  - وما فِ معناها -قالوا: فهذه النصوص 

 قتل، ولو فعل ما فعل.يُ 

                                                             

 تقدم تخريَه. (1)

 تقدم تخريَه. (2)

 (.33( وفِ مواضع أخرى، ومسلم )425: أخرجه البخاري )متفق عليه (3)
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 النقض:

ق بالتي قبلها، وسبق تقرير أن الْرء قد يكفر ولو كان يقول: هذه الشبهة لَا تعلُّ 

ئع الإسلام؛ إذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام.(لا إلَ إلا الله)  ، ويفعل بقية شرا

 ويقال هنا: 

طرف من  سبق بيان، وقد لا شك فِ منزلة كلمة التوحيد، وعظيم فضلها -1

شرح »، من «وشهادة أن لا إلَ إلا الله ،تفسير التوحيد»: باببأدلته فِ  ذلك

 .«كتاب التوحيد

من نطق بُا استحق فضلها، ولو عمل ما عمل؟ هذا بيت  هل كلُّ لكن،  -2

 ومربط الفرس. ،القصيد

 فكلمة التوحيد لَا ركنان: إثبات العبادة لله وحده، ونفيها عمن سواه.

من )لا إلَ إلا له لغير الله، فمَذا بقي  -التي هي حق الله -فمن صرف العبادة 

 الله(؟.

الْتأخرين فِ فقه هذه الكلمة، لَا سألوا كثير من لقد كان أهلُ الْاهلية أفقهَ من 

لا )نعطيك عشْا، فقال: قولوا:  بل عمَ يريده منهم، قال: كلمة، فقالوا:صلى الله عليه وسلم النبي 

َٰهٗا وََٰحدًِا﴿، فانتفضوا وقالوا: (إلَ إلا الله إلَِ جعَلََ ٱلۡأٓلهِةََ 
َ
لقد عرفوا ، [5:ص﴾ ]أ

  معناها، وأدركوا لوازمها.
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حيث قاتل اليهود واستحل دماءهم ونساءهم، وهم  ؛صلى الله عليه وسلمعل الرسول ف   -3

 يقولونِا.

فِ وقائع، منها: قتال بني حنيفة الذين ادعوا  ╚عل الصحابة ف   -4

ُ  ؓالنبوة فِ مسيلمة، وتحريق علِ وهم ، وه. فقد قاتلوهم للذين ألََّ

 يقولونِا.

 تقولون فيمن أنكر البعث؟يقال لَم: ما  -5

لا إلَ إلا )وهو يقول:  ،فيقال: كيف !سيقولون: يكفر بذلك ويستحق القتل

 ؟!.(الله

 هو الأصل؟!.الذي فكيف لا تنفعه كلمة التوحيد هنا، وتنفعه إذا نقض التوحيد 

 :وأما حديث أسامةؓ  •

 ثلاثة أحوال: فالْواب عنه: أن من قال: لا إلَ إلا الله، له

 التزامه بمقتضاها. أن يُعلم -1

 علم نقضه لْقتضاها.أن يُ  -2

 أن يَهل الأمر. -3

فالأحاديث الواردة فِ فضل هذه الكلمة، وعصمة قائلها مُمولة علَ 

لثالثة ا لثالثة، وحديث أسامة صريح فِ  ولَذا فالأصل  ؛الْالين الأولَ وا

تعالَ:كَ أن يُ  يُّهَا ﴿ ف عمن قالَا، والواجب التحرز فِ ذلك، كمَ قال 
َ
َٰٓأ َ ي
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سَبِيلِ ٱ بۡتمُۡ فِِ  إِذَا ضَََ ءَامَنوُآْ  ينَ  ِ
لقَََٰۡٓ إلََِكُۡمُ ٱلَّذ

َ
لمَِنۡ أ وَلََ تَقُولوُاْ  ذنوُاْ  تَبيَ ِ فَ للَّذ

لسَۡتَ مُؤۡمِنٗ  َٰمَ  لَ يوََٰةِ ٱلُّ ٱلسذ ِ مَغَانمُِ كَثيِرةَ   ا تَبتۡغَوُنَ عَرضََ ٱلَۡۡ َٰلكَِ  نۡياَ فَعنِدَ ٱللَّذ كَذَ
ٓ كُنتمُ  ذنوُ ُ عَلَيكُۡمۡ فَتبَيَ ِن قَبلُۡ فَمَنذ ٱللَّذ َ كََنَ بمَِا تَعۡملَوُنَ خَبيِرٗ م    إِنذ ٱللَّذ

ْ ﴾ اا
إذا خرجتم فِ الأرض مجاهدين فِ سبيل الله فكونوا علَ  :، أي[93]النساء: 

نة، ولا تنفوا الإيمَن عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام ولَ يقاتلكم؛ بيِّ 

 يكون مؤمنًا يُفي إيمَنه. لاحتمَل أن

لَ تنفعه هذه الكلمة، ويدل علَ هذا  ،فأما إذا ظهر منه ما ينقض كلمة التوحيد

 أدلة سبق بعضها، ومما لَ يذكر:

يتمُُوهُمْ  فأَيَنْمَََ »أمر بقتال الْوارج، فقال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  -1
 فإَ نَّ  ؛فاَقتْلُوُهُمْ  لقَ 

مْ  فِ   ه 
تْل  نَْ  أَجْرًا  قَ

 
َّهُمْ  أدَْرَكتْهُُمْ  أنَاَ لَئ نْ »، وقال: (1)«الق ياَمَة   يَوْمَ  قتَلَهَُمْ  لْ  قتَلَْ  لَأقَتْلُنَ

 .(2)«عَادٍ 

وهم قوم أصحاب عبادة واجتهاد فِ الصلاة وقراءة القرآن، وأخذوا العلم 

 عن الصحابة، ومع ذلك فقد أمر بقتلهم.

الدين وأشرك مع ة، فكيف بمن نقض أصل وهم أيضا لا يُرجون من الْلَّ 

 الله غيره فِ عبادته؟!.

                                                             

 تقدم تخريَه. (1)

 تقدم تخريَه. (2)
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أسلموا، فبعث إليهم ( الذين زاعةهي قبيلة من خُ و) قصة بني الْصطلق -2

ليأتي بصدقات أموالَم. فلمَ سمعوا به  ؛الوليدَ بن عقبة بن أبي معيطصلى الله عليه وسلم النبيُّ 

صلى الله عليه وسلم فرجع إلَ نبي الله  ،ا به، فخاف منهم وظن أنِم يريدون قتلهه فرحً وْ تلقَّ 

لَا صلى الله عليه وسلم منهم إلَ النبي  م وفد  بعثا لقتالَم، فقد  صلى الله عليه وسلم النبي  زَ وأخبَه بمَ ظنه، فجهَّ 

ْ ﴿ق عليهم، فأخبَوه بكذب الوليد، فأنزل الله: دِّ صَ تأخر الُْ  ِينَ ءَامَنوُآ يُّهَا ٱلَّذ
َ
َٰٓأ يَ

ن تصُِيبوُاْ قَ 
َ
ذنوُآْ أ ن جَاءٓكَُمۡ فاَسِقُ  بنِبَإَٖ فَتبَيَ َٰ مَا فَعلَتۡمُۡ إِ ْ عََلَ َٰلةَٖ فَتصُۡبحُِوا ومَۡ ا بِِهََ

دِميَِ   .(1) [6﴾ ]الْجرات: نََٰ

لا إلَ إلا )عزم علَ قتالَم وهم مسلمون، يقولون: صلى الله عليه وسلم الشاهد أن النبي 

 ، لَا بلغه أنِم منعوا الزكاة، وأرادوا قتل الرسول.(الله

 من أشرك بالله غيره؟!. مأ ،فأيهمَ أعظم: من منع زكاة ماله

• • • 

  

                                                             

 تقدم تخريَه. (1)
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 :الشيخؒ قال 

يَ  يَامَة  يَسْتَغ يثوُنَ ☺ مَا ذَكَرَ النَّب يُّ  :وَلََُمْ شُبْهَة أخُْرَى، وَه 
أَنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْق 

يمَ، ثُمَّ ب مُوسَى، ثُمَّ ب ع يسَى
بْرَاه  رُون، حَتَى  ،ب آدَمَ، ثُمَّ ب نوُحٍ، ثُمَّ ب إ  فَكُلُّهُمْ يَعْتَذ 

 
 
 اللََّّ
 لَيسَْتْ قَالُوا: فَهَذَا يَدُلُّ عَلََ أَنَّ ☺. يَنتَْهُوا إ لََ رَسُول 

 
غَاثَةَ ب غَيْر  اللََّّ

 الاسْت 

كًا ْ
 .(1)!شر 

فإَ نَّ الاسْت غاَثَةَ ب الْخَْلوُق   !فَالْْوََابُ أنْ تَقُولَ: سُبحَْانَ مَنْ طبََعَ عَلََ قُلوُب  أَعْدَائ ه  

رُ عَليَْه  لَا 
َٰثهَُ : ﴿ ننُْك رُهَا، كَمََ قَالَ تَعاَلََ عَلََ مَا يَقْد  يِ فٱَسۡتغََ  ۦعََلَ ٱلَّذ ِ يِ مِن شِيعتَهِ ٱلَّذ
 ِ ه  [15﴾ ]القصص: مِنۡ عَدُو هِ  فِ، وَكَمََ يَسْتَغ يثُ إ نسَْان  ب أصَْحَاب ه  فِ الْْرَْب  وَغَيْر 

نْدَ  أشَْيَاءَ  باَدَة  الَّت ي يَفْعَلوُنَِاَ ع  رُ عَليَْهَا الْْخَْلوُقُ. وَنحَْنُ أنكَْرْنَا اسْت غَاثَةَ الْع 
قبُوُر  يَقْد 

مْ  ، أوَْ فِ  غَيبْتَ ه  يَاء 
ُ  ،الأوَْل  رُ عَليَْهَا إلاَّ اللََّّ

 الأشَْيَاء  الَّت ي لاَ يَقْد 
 .-تَعَالََ  -فِ 

َ  ؛إ ذَا ثَبَتَ ذَل كَ  نْهُمْ أنْ يَدْعُوا اللََّّ
يدُونَ م  ، يُر  يَامَة 

غَاثَة ب الأنبْ يَاء  يَوْمَ الْق 
فَالاسْت 

بَ النَاسَ  اس  ز  فِ   ؛أنْ يََُ
، وَهَذَا جَائ  يحَ أهْلُ الْْنََة  مَنْ كَرْب  الْْوَْق ف  حَتَّى يَسْتََ 

رَة   نيَْا وَالآخ  سُكَ، وَيَسْمَعُ كَلَامَكَ، تَقُولُ لهَُ:  :الدُّ
ال  حٍ، يََُ

نْدَ رَجُلٍ صَال  أنْ تَأتَْيَ ع 

 «ادْعُ ل  »
 
 اللََّّ
.فِ   يَسْألوُنَهُ ☺ ، كَمََ كَانَ أصَْحَابُ رَسُول    حَيَات ه 

                                                             

 (.194) مسلمصحيح ، ووأطرافه( 4712البخاري ) صحيح: ينظر( 1)
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ا بَعْدَ مَوْت ه   ه  فحََاشَا وَكَلاَّ  :وَأَمَّ نْدَ قَبَْ  ُمْ سَألوُهُ ذَل ك ع  لفَُ عَلََ  ! أَنَِّ بَلْ أنَكَرَ السَّ

، فكَيفَْ دُعَاؤهُ  ه  نْدَ قَبَْ   ع 
 
 ؟ه  س  فْ نَب  مَنْ قصََدَ دُعَاءَ اللََّّ

 الشْح:

 تضمن هذا الْقطع:

استغاثة الناس بالأنبياء في موقف القيامة دليل الشبهة الحادية عشرة: 
 وأنها ليست بشرك. ,على جواز الاستغاثة بالمخلوق

 :العرض

يقولون: ثبت فِ حديث الشفاعة الطويل أن الناس يصيبهم الكرب والشدة 

م فيسألونه أن يشفع لَم إلَ ربُِّ  ،♠فِ موقف القيامة، فيفزعون إلَ آدم 

كربة وشدة، ثم إلَ نوح، ثم بقية أول العزم، وهذا يدل هم مما هم فيه من صَ خلِّ ليُ 

 علَ جواز الاستغاثة بالْخلوق، وأنه ليس بشْك.

 النقض:

الاستغاثة هي: طلب الغوث، وهو التخليص من الشدة. فهي بمعنى 

 لكنها استعانة خاصة بحال الشدة. ،الاستعانة

 مُّ عاء يعُ والاستغاثة نوع من الدعاء خاص برفع الشدائد والكرب، والد

 ،الدعاء بالْير والشْ، ويكون من الْكروب وغيره، فعلَ هذا: كل استغاثة دعاء

 وليس كل دعاء استغاثة.
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 إذا تبين معناها؛ فحكمها كمَ يأتي:

 :استغاثة مشْوعةأولا: 

، والتي تتضمن كمَل اللجوء والذل والافتقار - تعالَ -وهي الاستغاثة بالله 

لفٖۡ إِذۡ ﴿ قال تعالَ: إليه.
َ
نّ ِ مُمِدُّكُم بأِ

َ
فَٱسۡتجََابَ لَكُمۡ أ تَغيِثوُنَ رَبذكُمۡ   تسَۡ

مُرۡدفِيَِ  َٰٓئكَِةِ  لَ لمَۡ نَ ٱ ِ  [.9﴾ ]الأنفال: م 

 :الاستغاثة الْمنوعةثانيا: 

 ومن صورها الاستغاثة بالأموات، أو بالأحياء الغائبين. 

 :الاستغاثة الْائزةثالثا: 

 الْاضر القادر.وهي الاستغاثة بالْخلوق الْي  

 عليه فِ جهة أخرى. لَّ دَ ستَوالُْ الدليل فِ جهة، علمتَ أنَّ  ؛إذا تبين هذا

هم مما هم فيه من كربة صُ فالناس فِ ذلك الْوقف الرهيب يبحثون عمن يُلِّ 

 وهم رسله، ويسألونِم أن يدعوا الله، ،وشدة، فيتوجهون إلَ أفضل خلق الله

 ليرتاحوا من هول الْوقف. ؛ه أن يفصل بين الناسويسألو

وهذا سؤال  بالدعاء. -تعالَ  - فهم سألوا الأنبياء أن يشفعوا لَم عند الله

 لْخلوق حي حاضر قادر، ولا إشكال فِ ذلك.
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الاستغاثة بالأموات، أو بالغائبين، أو بالْاضرين فِ أمر  :مُل البحث فِإنَّمَ و

ه، فأين فِ هذا الْديث لا يقدرون عليه، هذا موضع الْصومة، وهو ما ننكر

 .!الدلالة علَ جوازه؟

• • •
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 :الشيخؒ قال 

ي يمَ  :وَلََُمْ شُبْهَة  أخُْرَى، وَه  ةُ إ بْرَاه  صَّ
ضَ لَهُ  ♠ق   اعْتَََ

لَََّا ألُْق يَ فِ النَّار 

ائ يلُ  بََْ
يمُ  ،فِ  الَْوََاء   ♠ج  ؟. فَقَالَ إ بْرَاه  أَمَّا ♠: فَقَالَ: ألََكَ حَاجَة 

كًا. (1)إ لَيْكَ فَلا ْ
ائ يلَ شر  بََْ

يمَ. ،قَالُوا: فَلوَْ كَانَت  الاسْت غَاثَةُ ب ج  ضْهَا عَلََ إ بْرَاه   لََْ يَعْر 

بهَة  الأوُلََ  نْس  الشُّ نْ ج  ائ يلَ  ؛فَالْْوََابُ: أَنَّ هَذَا م  بََْ
نَّ ج  عَرَضَ  ♠فَإ 

نَّهُ  رُ عَليَْه  فَإ 
ُ  كَمََ  عَليَْه  أَنْ يَنْفَعَهُ ب أَمْرٍ يَقْد  دِيدُ ٱلقُۡوىََٰ : ﴿ف يه   -تَعَالََ  - قَالَ اللََّّ ﴾ شَ

، [5 ]النجم: بَال  ن الأَرْض  وَالْْ  بْرَاهيمَ وَمَا حَوْلَََا م 
ُ لَهُ أَنْ يَأخُْذَ نَارَ إ  نَ اللََّّ

، فَلوَْ أذَ 

ب   ق  أوَْ الَْْغْر  يَهَا فِ الْْشَْْ 
ُ أَنْ يَ  .لَفَعَلَ  ،وَيُلْق  يمَ فِ  مَكَانٍ وَلَوْ أمَرَهُ اللََّّ ضَعَ إ بْرَاه 

ير   .بَعيْدٍ لَفَعَلَ 
يٍّ لَهُ مَال  كَث 

مََء  لَفَعَلَ. وَهَذَا كَرَجُلٍ غَن  وَلَوْ أَمَرَهُ أَن يَرْفَعَهُ إ لََ السَّ

ضَهُ أوَْ يَهبََهُ شَيئًْا يَقْضِ  ب ه  حَاجَتَهُ،  أَن يُقْر 
ضُ عَليَْه  فيََأبْىَ  يَرَى رَجُلًا مُُتَْاجًا، فيََعْر 

ُ حَتَّى  جُلُ الْْحُتَاجُ أَنْ يَأخُْذَ، وَيَصْبَ  كَ الرَّ
زْقٍ لاذَل  ُ ب ر  يَهُ اللََّّ

نَّةَ ف يه  لأحََدٍ  يَأْت   .م 

ك   ْ بَادَة  وَالشِّْ
نْ اسْت غَاثَة  الْع   !لَوْ كَانوُا يَفْقَهُونَ؟ ،فَأيَنَْ هَذَا م 

 الشْح:

                                                             

سلسلة »(، وضعفها الألباني فِ 309 /16هذه القصة أخرجها الطبَي فِ تفسيره )( 1)

 (.74 /1« )الأحاديث الضعيفة



 

- 14 - 

 المشكاة

 تضمن هذا الْقطع:

إبراهيم الشبهة الثانية عشرة: الاستدلال بقصة جبريل مع الخليل 

 على جواز الاستغاثة بالمخلوق., ♠

 :العرض

ي فِ النار ووقع فِ الكربة والشدة، لق  لَا أُ ♠ يقولون: إن إبراهيم 

أما إليك »فقال إبراهيم:  «ألك حاجة؟»اعتَض له جبَيل فِ الَواء، فقال له: 

 .(1)«فلا

، وجبَيل كانت الاستغاثة بجبَيل شركا لَ يعرضها علَ إبراهيمقالوا: فلو 

من  - تعالَ -ي من أفضل ملائكة الرحمن الذين عصمهم الله ك  رسول  ملَ 

 معصيته.

 :النقض

أن القصة لا تثبت، ولَ تنقل بسند مقبول، ولا يستدل فِ أمور العقائد : أولا

 ا ثانيا.ولكن مع ذلك نزيد وجه .م ثبوته، وهذا الوجه كافل  والأحكام إلا بمَ عُ 

 لو سلمنا بصحة القصة؛ فليس فيها ما يدل علَ مطلوبُم. :ثانيا

الاستغاثة بالْخلوق الْي أن  :كمَ سبق فِ الشبهة التي قبلها ،وجه ذلك

ض أمرا يقدر عليه، كيف وقد رَ الْاضر القادر جائزة، وجبَيل حيٌّ حاضر  عَ 

                                                             

 تقدم تخريَه. (1)



 

- 15 - 

 في شرح كشف الشبهات

جناح، قد سدَّ  مئة سترآه وله  صلى الله عليه وسلموالنَّبي ه بأنه شديد القوى، وصفه ربُّ 

 ▐.ه إلا الله ر قدرَ ق عظيم لا يقدُ لْ ، خَ (1)الأفق

فواعجبا ممن يستدل بُذا علَ جواز الاستغاثة بالأموات والغائبين فِ تفريج 

 الكربات، وتكفير الْطيئات!.

ض أمره لله ق بحبال التوحيد وفوَّ ، تعلَّ صلى الله عليه وسلموإبراهيم الْليل شيخ الْوحدين 

ُ  حَسْبنَُا»: أنَّه قال ¶ عن ابن عباس وقد ورد، - تعالَ -  الوَك يلُ، وَن عْمَ  اللََّّ

يمُ  قَالَََا ينَ  ♠ إ بْرَاه  ، فِ   ألُْق يَ  ح  د   وَقَالَََا النَّار  مَّ ينَ صلى الله عليه وسلم  مَُُ إِنذ ﴿: قَالُوا  ح 
يمََٰنٗ  زَادَهُمۡ إِ كُمۡ فَٱخۡشَوهُۡمۡ فَ عُواْ لَ جَََ دۡ  اسَ قَ ْ ٱلنذ الوُا وَقَ ُ وَنعِمَۡ حَسۡبنُاَ ٱ ا  للَّذ

لوَۡكيِلُ   .(2)« [173: عمران آل]﴾ ٱ

• • •

                                                             

 (.174(، ومسلم )3232ينظر: صحيح البخاري )( 1)

 (.4563أخرجه البخاري فِ صحيحه ) (2)
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 :الشيخ ؒقال  

تَابَ  ةٍ تُفْهَمُ  وَلْنخَْت مْ الْك  مَّ يمَةٍ مُه 
كْر  آيَةٍ عَظ  دُ لَََا الْكَلامََ بب ذ 

نْ نُفْر  مَ، وَلك  مََ تَقَدَّ

لَافَ أَنَّ  َا، وَل كَثرَْة  الْغَلَط  ف يهَا، فنََقُولُ: لاَ خ 
ظَم  شَأْنِ  يدَ لال ع  بُدَّ أَنْ يَكُونَ  التَّوْح 

، وَالْعَمَل   ، وَاللِّسَان  نْ هَذَا لََْ يَكُن   .ب الْقَلْب  ء  م  نْ اخْتلََّ شَيْ فَإ نْ  ؛الرّجُلُ مُسْل مًَ  فَإ 

، كَف رْعَوْنَ وَإ بْل يسَ، وَأَمْثَالَ  مََ  ر  مُعَان د 
يدَ وَلََْ يَعْمَلْ ب ه  فَهُوَ كَاف  . وَهَذَا عَرَفَ التَّوْح 

، وَنحَْنُ نَفْهَمُ هَذَا، وَنشَْهَدُ أنَهُ الَْْقُ،  ، يَقُولُونَ: )هَذَا حَق  نَ النَاس  ير  م 
يَغْلَطُ ف يه  كَث 

نَا إلاَّ مَنْ وَافَقَهُمْ(، وَغَيْرَ ذَل كَ 
نْدَ أَهْل  بَلَد  رُ أَنْ نَفْعَلَهُ، وَلاَ يََُوزُ ع 

نْ لاَ نَقْد  وَلك 

نَ الأَعْذَار   كُوهْ م  ، وَلََْ يَتَُْ فوُنَ الَْْقَّ
ة  الْكُفْر  يَعْر  مَّ

سْك يُن أَنَّ غَال بَ أئَ 
 
فْ الْْ . وَلََ يَعْر 

نَ الأَعْذَار، كَمََ قَالَ تَعَالََ  ءٍ م  شََْ
شۡتَََوۡاْ بِ‍َٔا﴿ :إلاَّ ل  ٗ ٱ ثَمنَ  ِ َٰتِ ٱللَّذ ]التوبة:  ﴾ا قلَيِلٗ يَ

9] ، نَ الآيَات  بۡناَءٓهَُمۡ ﴿ :كَقَوْل ه  ، وَغَيْر  ذَل كَ م 
َ
عۡرفِوُنَ أ ا يَ عۡرفِوُنهَۥُ كَمَ ﴾ يَ

 .[146]البقرة: 

رًا  يد  عَمَلًا ظَاه  لَ ب التَّوْح  نْ عَم  دهُ ب قَلبْ ه  ، فَإ  ،  ،وَهُوَ لا يَفْهَمُه، وَلاَ يَعْتَق  فَهُوَ مَنَاف ق 

، كَمََ قَالَ تَعَالََ:  ر  الَْْال ص 
نَ الْكَاف  نذ ﴿وَهُوَ شَرٌّ م  سۡفَلِ إِ

َ
ركِۡ ٱلۡۡ َٰفقِيَِ فِِ ٱلذ ٱلمۡنَُ

 .[145﴾ ]النساء: مِنَ ٱلنذارِ 
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 ، فُ الَْْقَّ : تَرَى مَنْ يَعْر  نَة  النَّاس  لتَْهَا فِ  ألَسْ  يلَة  تَب يُن لَكَ إ ذَا تَأَمَّ  مَسْألََة  طوَ 
ه  وَهَذ 

ه   وَْف  نَقْص  دنيَاهُ، أوَْ جَاه  كُ الْعَمَلَ؛ لْ  رًا وَيَتَُْ . وَتَرَى مَنْ يَعْمَل ب ه  ظَاه  ه  ، أوَْ مُلْك 

فُه. دُهُ ب قَلبْ ه  إ ذَا هُوَ لاَ يَعْر  ذَا سَألتَْهُ عَمََّ يَعْتَق  نًا، فَإ 
 لاَ بَاط 

 
 
تاَب  اللََّّ

نْ ك  لَك نْ عَليَكَْ ب فَهْم آيتَيَْن  م   :- تعَاَلََ  -وَ

ا ي قوَْلُهُ أوُلاَهَُُ مَ، وَه  قَدۡ كَفَرۡتمُ بَعۡدَ إيِمََٰنكُِمۡ ﴿ :: مَا تَقَدَّ عۡتذَِرُواْ  ﴾ لََ تَ

  .[66]التوبة: 
 
 اللََّّ
ومَ مَع رَسُول  ينَ غَزَوا الرُّ

ذ  حَابَة  الَّ قْتَ أَنَّ بَعْضَ الصَّ ذَا تَحقَّ فَإ 

ي يَت ،كَفَرُوا ب سَبَب  كَل مَةٍ قَالُوهَا عَلََ وَجْه  الْْزَْح  ☺  ذ  َ لَكَ أَنَّ الَّ ، تَبيَنَّ كَلَّمُ ب الْكُفْر 

نْ نَقْص  مَالٍ أوَْ جَاهٍ يَعْمَلُ ب ه  خَوْفً و َّنْ يَتكَلَّمُ ب كَل مَةٍ  ،أوَْ مُدَارَاةً لأحََدٍ  ،ا م 
أَعْظَمُ مم 

َا.
 يَمْزَحُ بُ 

يَةُ: قوَْلُهُ تَعَالََ: 
 ٓۦإلَِذ مَنۡ ﴿وَالآيَةُ الثَّان  ِ إِيمََٰنهِ ِ مِن  بَعۡدِ  بٱِللَّذ كۡرهَِ مَن كَفَرَ 

ُ
أ

حَ بٱِلكُۡفۡرِ صَدۡرٗ  ن شَََ وَلََٰكِن مذ يمََٰنِ  مُطۡمئَنُِّ  بٱِلِۡۡ  ۥ بهُُ
 [106﴾ ]النحل: اوَقَلۡ

ا الآيَةَ  ، وَأمَّ
يمََن  هَ مَعَ كَوْن  قَلبْ ه  مُطْمَئ نًّا ب الإ  نْ هَؤُلاَء  إلاَّ مَنْ أُكْر  ُ م  ، فَلَمْ يَعْذُرُ اللََّّ

ءً فَعَلَهُ خَوْفًا، أوَْ طَمَعًا، أوَْ مُدَارَاةً لأحََدٍ، أوَْ  ؛دَ إ يمََن هغَيْرُ هَذا فَقَدْ كَفَرَ بَعْ  سَوَا

، أوَْ ل غَيْر   ، أوَْ فَعَلَهُ عَلََ وَجْه  الْْزَْح  ، أوَْ مَال ه  يَرت ه  ، أوَْ عَش  ، أوَْ أَهْل ه  ةً ب وَطنَ ه  مَشَحَّ

ن اَلأغْرَاض  إلاَّ الْْكُْرَهَ.  ذَل كَ م 

:فَالآيَةُ  هَتيَْن  نْ ج    تَدُلُّ عَلََ هَذَا م 
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كۡرهَِ ﴿الأوُلََ: قوَْلُهُ: 
ُ
لَذ مَنۡ أ هَ. وَمَعْلوُم  أنَّ  إلاَّ  ، فَلَمْ يَسْتثَنْ  ﴾إِ مَنْ أُكْر 

، لَا  الْكَلَام  وَ  عَلََ الْعَمَل  كْرَهُ إ لاَّ الإنسَْانَ لاَ يُ  عْل  ، فَلَا يُكْرَهُ والف  عَق يدَة  الْقَلْب 

.عَليَْ   هَا أحََد 

يَةُ: قوَْلُهُ تَعَالََ 
ِ ﴿ :الثَّان  نۡياَ عََلَ ٱلۡأٓخِرةَ يوََٰةَ ٱلُّ سۡتحََبُّواْ ٱلَۡۡ نذهُمُ ٱ

َ
َٰلكَِ بِأ ، ﴾ذَ

ْ يَكُنْ ب سَبَب  الاعْت قَاد   حَ أنَّ الْعَذَاب لََ بَّة  والَْْهْل  وفصََََّ ، أوَْ مََُ يْن  لدِّ
 الْبُغْض  ل 

 ُ ، وَاللََّّ ين  نيَْا، فآثرََهُ عَلََ الدِّ  الدُّ
نْ حُظوُظ  ، وَإ نَّمََ سَببَُهُ أَنَّ لَهُ فِ  ذَل كَ حَظًّا م  الْكُفْر 

 أَعْلَمُ.

 الشْح:

 هذه خاتمة الكتاب، وقد تضمنت ما يأتي:

أن التوحيد يتعلق بالقلب واللسان والعمل، فلا يكون الْرء موحدا إلا : أولا

 هذه الثلاثة علَ توحيد ربه.إذا عقد 

ه فمن أخل بتحقيق التوحيد بلسانه وجوارحه؛ لَ يكن موحدا، ولو كان قلبُ 

يعتقد التوحيد الصحيح، وهذا حال إبليس وفرعون وغيرهُا من أهل الكفر، 

بهَِا﴿: - عن فرعون وقومه -قال تعالَ  نفُسُهُمۡ  وَجَحَدُواْ 
َ
ماً ظُلۡ  وٱَسۡتيَقَۡنتَهۡآَ أ

ه ق التوحيد بظاهر جوارحه لكنه لَ يعقد عليه قلبَ ومن حقَّ  ،[14: النمل]﴾ اوعَُلوُ  

 لَ ينفعه ذلك، كحال الْنافقين الذين هم فِ الدرك الأسفل من النار.
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وهذا كمَ قال أهل السنة فِ الإيمَن، إنه قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل 

 بالْوارح.

أن تحافظ  علَ واللسان والعمل، فاحرصقت التوحيد بالقلب إذا حقَّ : ثانيا

د علَ هذه الْوهرة الثمينة، فإنِا تذهب بأيسر الأمور فِ نظر الناس، وعلَ الْوحِّ 

صه ويُدشه، نق  أن يتفطن لنواقض التوحيد، والقوادح فِ كمَله، والنظر فيمَ يُ 

 ويَتهد فِ البعد عن ذلك، فهذا من نفيس العلم ومهمه.

الذين خرجوا للجهاد فِ سبيل الله، ومع رسول  بعض الصحابةر أن وتذكَّ 

 ح واللعب.زْ بسبب كلمة عابرة خرجت علَ وجه الَْ كفروا ،الله

 إلَ الآن إنيِّ  ،والله»ثني عليه فِ وجهه يقول: إذا أُ  وكان ابن تيمية ؒ

 .(1)«أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا

والتحرز من كل مؤثر علَ صفاء التوحيد لعبد الْذرَ والتيقظ افهذا يورث 

من هزل بشَء »: ، وسبق بيان ذلك بأدلته وأقسامه وأمثلته فِ باب(2)وخلوصه

 .«شرح كتاب التوحيد»من  ،«فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول

ولو وقع عليه نقطة حبَ لتكدر، لكن  ،بعض الناس يَافظ علَ ثوبه الْديد

 لا يَرك لذلك ساكنًا!.هو إيمَنه وتوحيده، ور دينه ويتسخ ربمَ يتكدَّ 

                                                             

 .122ص  ،جمع ابن قاسم ،«الْستدرك علَ فتاوى ابن تيمية» (1)

؛ التوحيد أصلفَُ شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه: »194ص «الفوائد»قال ابن القيم فِ  (2)

شُه ويدنِّ  «.سه ويؤثر فيهفأدنى شيء يُد 
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مَن ﴿ كره وقلبه مطمئن بالإيمَن،ر من ذلك إلا من أُ عذَ ثم ذكر الشيخ أنه لا يُ 
يمََٰنِ وَلََٰكِن  بهُۥُ مُطۡمئَنُِّ  بٱِلِۡۡ

وَقَلۡ كۡرهَِ 
ُ
إِلَذ مَنۡ أ ِ مِن  بَعۡدِ إِيمََٰنهِۦِٓ  كَفَرَ بٱِللَّذ

حَ بٱِلكُۡفۡرِ صَدۡرٗ  ن شَََ نَ ٱمذ ِ ِ وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيم  ا فَعلَيَهِۡمۡ غَضَب  م  َٰلكَِ  ١٠٦ للَّذ ذَ
 ِ نۡياَ عََلَ ٱلۡأٓخِرةَ يوََٰةَ ٱلُّ نذهُمُ ٱسۡتحََبُّواْ ٱلَۡۡ

َ
وأما غير هذا فقد ، [107-106]النحل: ﴾ بِأ

أو ماله، أو  ،أو مشحة بوطنه، أو أهله، أو عشيرته، خوفا :كفر بعد إيمَنه، سواء فعله

 إلا الْكره. ،ح، أو لغير ذلك من الأغراضزْ فعله علَ وجه الَْ

 الآية تدل علَ هذا من جهتين:و

كۡرهَِ ﴿: قوله: الأولَ
ُ
لَذ مَنۡ أ إلا الْكره،  - تعالَ -فلم يستثن الله ﴾، إِ

 قال.كمَ يُ  ،والاستثناء معيار العموم

الفعل، وأما عقيدة القلب فلا كره إلا علَ الكلام أو ومعلوم أن الإنسان لا يُ 

 كره عليها أحد.يُ 

ِ ﴿: قوله تعالَ: والثانية نيۡاَ عََلَ ٱلۡأٓخِرةَ يوََٰةَ ٱلُّ نذهُمُ ٱسۡتحََبُّواْ ٱلَۡۡ
َ
َٰلكَِ بأِ  ؛﴾ذَ

ح أن هذا الكفر والعذاب لَ يكن بسبب الاعتقاد أو الْهل أو البغض للدين أو فصََّ 

 حظا من حظوظ الدنيا فآثره علَ الدين. مُبة الكفر، وإنمَ سببه أن له فِ ذلك

 أعلم. ▐والله 

 آله وصحبه وسلم.علَ وصلَ الله علَ نبينا مُمد و

• • • 

 


